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ـن مـن المهـذبيـن !
ُ

وك
أن أسألكم ســؤالا قد يبدو لكم غريبا  اسمحوا لي 
أو غبيا لا يهم، ولكني بت في حاجة لمن يجيب عنه 

بمنتهى الوضوح والشفافية وهو:
هل منكم من يريد إنهاء عصر كورونا الذي يمتد 
لعام آخر أم منكم أيضا من أعجبته فكرة التعايش 
مع هذا الفيروس وحياة الكمامة والتباعد والعدوى 
والإصابات وفي أغلب الأحيان الوفاة بسبب عدوى 

هذا الوباء؟!.
أخبرتكم أن منكم من سوف يرى هذا السؤال غريبا 
أو غــبــيــا، وأخــبــرتــكــم أيــضــا بـــأن كــل مــا ستقولونه 
الملحة  الشأن ليس مهما بالنسبة لرغبتي  في هــذا 
فــي الـــجـــواب، لأنــنــي فــعــا بــت أمــيــل لــلــخــيــار الثاني 
من الجواب المحتمل لسؤالي هذا وهو أن هناك من 
الــوبــاء لــأبــد، وأن نتعايش  بــات يهمه أن يبقى هــذا 
معه وكأنه أنفلونزا يصيبني ثم يغادرني ليصيب 
غــيــري. وهــكــذا بــل إن هـــذا الــحــالــم لــم يــتــوقــف عند 
الناس  إلــى تحذير  المريضة هــذه بل تعداها  رغبته 
الخاصة بفيروس كورونا دون  اللقاحات  أخــذ  من 
أساس علمي وبــدون تثقيف طبي ليدعم به دعوته 
تلك ويسير وراء إشاعات غير مثبتة عن خطورة 
اللقاحات ويشيع ذلــك فــي محيطه ويتجاوزه  هــذه 
إلى التغريد والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي 
ــدا عــلــى مـــا يـــقـــول، ولــكــن  ــ دون أن يــقــدم دلــيــا واحـ
التي مــن شأنها  الشائعات  يسير هــو وغــيــره وراء 
القائمة على تطعيم  الــدولــة  أن تهدم كل مجهودات 
كل فئات الشعب بحسب أعمارهم المسموحة لأخذ 
ــذت الـــدولـــة على  هـــذه الــلــقــاحــات المــكــلــفــة، والـــتـــي أخــ
العام  عاتقها شــراءهــا وتنظيم فترات قياسية من 
المــواطــنــن والمــقــيــمــن مــع الأخــذ  ليتم تطعيم جميع 
لها  الحالات المرضية والعمرية، والتي  في الاعتبار 
أولوية في التطعيم. فمن أنت يا هذا لتزيد من حذر 
إلــى خــوف ورعــب وسرد  اللقاح وتحيله  الناس في 
قصص المـــوت الــواهــيــة والــوهــمــيــة لــنــاس مــاتــوا فور 
تلقيهم الجرعات الأولى منه دون أن يشكوا من أي 
التطمينات  لتهدم كــل  أنــت  عـــوارض مسبقة؟! مــن 
لدينا وينشرها أكفأ  التي تشيعها وزارة الصحة 
الأطــبــاء المختصن بـــالأمـــراض الانــتــقــالــيــة والمــعــديــة 
هــنــا فـــي قــطــر والــعــالــم فـــي إيــجــابــيــة الــتــلــقــيــح على 
أمــراض  للذين يعانون مــن  البشر وأولــويــتــه  صحة 
مزمنة ويزيدها الفيروس خطورة على صحة الفرد 
وبإذن الله سيسهم اللقاح من تخفيف كل الأعراض 

المحتملة؟!.
 فإن كنت ممتنعا عن أخذ اللقاح لأسباب أنت مقتنع 
نــظــرك لكنها لا  بها وتــراهــا أســبــابــا يعتد بها فــي 
تقوم على وقائع علمية وأدلة ملموسة فالأفضل أن 
تحتفظ بها لنفسك وألا تزعج الآخرين بها، لأن كل 
ما تفعله يسهم أولا في نشر الشائعات غير القائمة 
اللقاحات  عــلــى أي دلائـــل علمية مثبتة فــي مــجــال 
المكتشفة حتى الآن للتصدي لهذا الفيروس، كما أنه 
يثبط كل الجهود التي تحاول الدولة من خالها أن 
تشيع جو الاطمئنان على الشعب، وأنها تقوم بكل 
التقليل  مــا تيسر لها مــن توفير كــل مــا مــن شأنه 
من خطورة هذا الفيروس الذي حصد ما يزيد عن 
مــلــيــونــن ونــصــف مــن حــيــاة الــبــشــر عــلــى مستوى 
إذا استمر مثلك  أن يتضاعف  العالم ككل، ويمكن 
ــارة هــلــع الــبــشــر مـــن أن الــلــقــاحــات  ــ ــ ــيـــرك فـــي إث وغـ
غير ناجعة، لا سيما وأن اكتشافها جــاء في مدة 
العام  تــجــاوز  الــذي  الفيروس  يسيرة مقارنة بعمر 
بأشهر قليلة، وتناسيتم أن العلم قادر على أن يحل 
المشكات إن وجد من يمتلكه بصورة احترافية وأن 
الحاجة أولا وأخيرا أم الاختراع، ولذا يجب أن نشد 
من أزر هذه الحكومة التي تبذل كل ما في وسعها 
أكثر من  اليوم على  الــذي يخرج  اللقاح  لتوفير هذا 
شكل وفاعلية، وألا نستمر في نشر المخاوف بن 
الــنــاس فــي أحــوج الــظــروف لمــن يجنبهم معايشتها 
بالصورة المؤلمة التي تأتي على شكل قصص الموت 
الــلــه بمجرد تلقيهم  إلــى رحــمــة  انتقلوا  لأشــخــاص 
الله أولا ثم  أمام  أمانة  الكلمة  اللقاحات، ولنعلم بأن 
يــرددون  الذين  أمــام أنفسنا، وألا نكون مثل الإمعة 
الــعــوام دون درايـــة ومعرفة، ولنسهم ولو  مــا يقوله 
الــدولــة لا  قليا في شكر وزارات ومؤسسات هــذه 
سيما وزارة الصحة والصفوف الأمامية من كوادر 
الأطــبــاء والتمريض والاختصاصين والمختبرات 
الطبية على جهودهم التي لا يريدون عليها ثناء ولا 
شكورا، ولكن صمتنا عن ترديد ما يقوله الجهاء 

هو شكر مهذب فكونوا من المهذبن!.
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علامة استفهام؟

ــاء  ــ ــقـ ــ ــــي الارتـ ــادي فـ ــبـــرة دورهــــــــا الــــــريــــ ــلـــخـ لـ
بـــالأمـــم والـــشـــعـــوب، وبــدونــهــا لـــن تــقــوم لنا 
ووظيفته  أدائــه  في  المتميز  ان  قائمة، حيث 
من  مجتمع  أي  فــي  يعتبر  لمــن  عــبــرة  يــكــون 

المجتمعات.
المــجــالات دون غيره  احــد  عــلــى  واذا ركــزنــا 
نــجــد أن اســـمـــاء كــثــيــرة وانـــجـــازاتـــهـــا تــكــاد 
عــلــى سبيل  ولــنــأخــذ  تــحــصــى،  تــعــد ولا  لا 
المــثــال لا الــحــصــر "الــطــب والــتــمــريــض" هــذا 
من  الكثير  لوجدنا  دخلناه  لو  الــذي  الميدان 
المــفــاجــآت الــتــي لــن تــخــطــر عــلــى قــلــب بشر 

أبدا.

◄ من هؤلاء:

ــعــنــايــة بــالــقــدم  الـــدكـــتـــور طــــال مـــن قــســم ال
فــي  الــصــحــة  فـــي وزارة  الـــســـكـــري  لمـــرضـــى 
قـــطـــر، فـــهـــو شــخــصــيــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 
وتحمل  عربية شقيقة  لدولة  تنتمي  وخبرة 

الــجــنــســيــة الامــريــكــيــة وتـــخـــدم عــنــدنــا مــنــذ 
طويلة. سنوات 

ومــثــل هــــؤلاء الاطـــبـــاء يــجــب الــتــمــســك بهم 
الــصــحــيــة لتحسن  بــالــعــمــلــيــة  الارتـــقـــاء  فــي 
الــعــام فــي مــجــال يــعــد مــن المــجــالات  الأداء 
النادرة في هذا التوقيت، هذا اذا علمنا بأن 
وبـــاء الــســكــري مــن الاوبــئــة الــخــطــيــرة الــتــي 
الانسان،  اعضاء جسم  على مجمل  تؤثر 
وتــبــحــث عـــن حــكــيــم مــتــخــصــص فــيــه فــا 

الا بصعوبة. تجده 

◄ والسؤال الذي يبحث عن إجابة أيضا:

لمـــــــاذا لا نـــهـــتـــم بـــــإعـــــداد جـــيـــل مــــن اطـــبـــاء 
الــعــشــرات بشكل  الــســكــري ونــخــرج مــنــهــم 
الاعــداد  فيه  تتوفر  لا  فــي مضمار  سنوي 
الــكــافــيــة فـــي مــعــالــجــة هــــذا المــــرض المــزمــن 
والذي يمثل ما نسبته 15 – 20 من سكان 

بالبسيطة؟. ليست  نسبة  وهي  قطر 

طــال  دكــتــور  بــوجــود  نفخر  ان  مــن حقنا 
ــوذج عــــربــــي مـــتـــمـــيـــز فـــــي وبـــــاء  ــ ــمــ ــ ــ لأنــــــه أن
اغـــلـــب  ــدم، لأن  ــقــ ــ ــال ــ ب والـــعـــنـــايـــة  الــــســــكــــري 
المـــواطـــنـــن الـــقـــطـــريـــن مــــن مـــرضـــى الـــقـــدم 
لتلقي  واوروبا  اسيا  الى  الذهاب  يفضلون 
ــا يــكــلــفــهــم ويــكــلــف  ــو مـ ــاك، وهــ ــنـ ــعـــاج هـ الـ

بشكل سنوي.  الريالات  الدولة ماين 

أخيرة: ◄ كلمة 

المستقبل  في  لدينا  يكون  ان  اتمناه هو  ما 
وخبرة  نفس صفة  يحمل  طبيب  من  أكثر 
ــال وبـــــاء  ــ ــجـ ــ ــيــــس فـــــي مـ ــ دكـــــتـــــور طــــــــال، ل
الـــســـكـــري بـــل فـــي كـــافـــة المــــجــــالات، فــلــنــبــدأ 
ونـــخـــطـــط بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح بـــمـــا يــنــفــع 
ــعــافــيــة  ــــاس، ونـــجـــعـــلـــهـــم يـــتـــمـــتـــعـــون بــال ــنـ ــ الـ
السعادة  على شفاههم  راسمن  والسامة 

الحياة. مدى  والابتسامة 

لماذا نجح الدكتور طلال؟

falghazal33@gmail.com

فاطمة يوسف الغزال

وطني الحبيب صباح الخير

يــعــتــبــر بـــرنـــامـــج "وطـــنـــي الــحــبــيــب صــبــاح 
المرتبطة  الاذاعية  البرامج  أنجح  من  الخير" 
ــي هــــذا  ــ ــيــــم فـ ــن ومــــقــ ــ ــواطـ ــ ــل مـ ــ ــدان كـ ــ ــوجــ ــ بــ
الــبــلــد، ولارتـــبـــاطـــه الــعــمــيــق هـــذا جــعــل كــل 
المــتــصــلــن والمـــشـــتـــكـــن يــفــضــفــضــون بــمــا 
الاجتماعية  من مشكاتهم  خواطرهم  في 
والأســـريـــة مـــن غــيــر أي حــاجــب او حـــرج، 
مــمــا جــعــل هـــذا الأمـــر مــن عــوامــل الــنــجــاح 

الجماهيري. البرنامج  لهذا 
ــا يــتــم عـــرضـــه مـــن شـــكـــاوى،  ورغــــم كـــل مـ
الــعــامــة  بــالمــصــلــحــة  معظمها  يتعلق  والــتــي 
ولـــيـــســـت المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة، نـــجـــد أن 
ــة تـــجـــاوب الــجــهــات المــعــنــيــة لا تــرقــى  درجــ
البرنامج  هــذا  إلــيــه  وصــل  الــذي  للمستوى 
ــذا  ــة هــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــن، ولأهـ ــنــ ــ ــواطــ ــ ــــوس المــ ــفـ ــ ــي نـ ــ فــ
 
ً
البرنامج المحبب أضحى بما لا يدع مجالا
ــتـــاج لـــدعـــم وتـــشـــجـــيـــع مــن  لـــلـــشـــك أنـــــه يـــحـ
ومتواصلة  مستمرة  ومساهمة  المستمعن 
لــكــن مع  والــقــضــايــا،  بـــالآراء  بــإثــرائــه  منهم 
الابــتــعــاد عــن كــل مــا يــمــس شــعــور الــنــاس 
من  لهم  الإحـــراج  يسبب  أو  وأحاسيسهم 
قريب أو بعيد، لأن الهدف من البرنامج هو 
ولهذا  وأخيرا،  أولا  العامة  المصلحة  خدمة 
ذات  المعنية  الجهات  لتجاوب  يحتاج  فهو 
لمواطن  قضية  طــرحــت  كلما  الاخــتــصــاص 
ــبــرنــامــج لإيـــجـــاد حـــل لمــشــكــلــتــه  اتـــصـــل بــال

إبطاء  أو  مماطلة  ودون  السرعة  على وجه 
مــن جــهــة أو مــســؤول مــا، ولــكــنــنــا نــجــد ان 
الجهات  معظم  مــن  التجاوب ضعيف  هــذا 

ومشكاتهم.  بالمواطنن  الصلة  ذات 

أسباب نجاح البرنامج

ــى الــــبــــرنــــامــــج فــي  ــلــ ــح الــــقــــائــــمــــون عــ ــجــ نــ
له،  المتابعن  مــن  كبيرة  أعــداد  استقطاب 
ــا أهــمــيــة المــواضــيــع  ــثــاثــة أســـبـــاب، أولـــهـ ل
المـــــطـــــروحـــــة فــــــي الـــــبـــــرنـــــامـــــج، وثـــانـــيـــهـــا 
ــــب لـــأكـــثـــريـــة  ــاسـ ــ ــنـ ــ ــــج المـ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ وقـــــــت الـ
مـــن المـــواطـــنـــن، وثـــالـــثـــهـــا طـــريـــقـــة تــقــديــم 
ــامـــج، واســـتـــيـــعـــاب الـــتـــقـــديـــم لـــلـــدور  ــرنـ ــبـ الـ
المــنــوط بــالــبــرنــامــج، وهـــو اســتــيــعــاب أدى 
فقرات  مسار  في  يتحكم  متقن،  أداء  إلى 
دوره  ــع  ــ مـ يـــنـــســـجـــم  ــل  ــكـ بـــشـ ــج  ــامــ ــرنــ ــبــ ــ ال
ودون  تهويل،  أو  مبالغة  دون  الإصاحي 

انفعال.  أو  تحيّز 
وحــيــاديــة الــتــقــديــم فـــي مــثــل هـــذه الــبــرامــج 
نــجــاحــهــا دون شــــك، ومــــن هــنــا  هـــي ســـر 
اعدادا  البرنامج،  طاقم  به  يقوم  بما  نشيد 
من مجهودات  وغيرها  واخراجاً،  وتقديما 
أصحاب  المواطنن  مع  بالتواصل  لإنجاحه 
ــيـــن بـــهـــذه  ــنـ ــاوى والمــــســــؤولــــن المـــعـ ــكــ ــشــ ــ ال
الـــشـــكـــاوى، ونــشــيــد بــالــقــائــمــن عــلــى نــقــل 
البلورية  الشاشة  من خال  للبث  البرنامج 

أماكنهم  في  المجتمع  من  فئة  لأكبر  ليصل 
بــعــد انـــدثـــار أجــهــزة المـــذيـــاع فــي كــثــيــر من 

البيوت.

أخيرة كسرة   ◄

ــات المـــعـــنـــيـــة  ــهــ ــجــ ــ ــل ال ــ ــنــــا نــــنــــاشــــد كـ ــن هــ ــ مـ
ــذا الـــبـــرنـــامـــج والـــــرد عــلــى  ــع هــ الـــتـــجـــاوب مـ
مطالبات المواطنن بعد ان اصبح هو المنبر 
وطرحهم  المواطنن  آراء  لإيصال  الحيوي 
لــلــمــعــوقــات الـــتـــي تــواجــهــهــم فـــي مــمــارســة 
هذه  تنتهز  ان  والمفترض  اليومية،  حياتهم 
بالاستماع  ادائها  لتقييم  الفرصة  الجهات 
وأن  خدماتها،  لمستوى  المراجعن  اراء  الى 
بالاستماع  الجهات  لهذه  الزام  هناك  يكون 
والآراء  المــــــاحــــــظــــــات  هــــــــذه  وتــــســــجــــيــــل 
المقدمة  الخدمات  وتطوير  أدائها  لتحسن 
اباح  المواطن  ان  طالما  والمقيمن،  للمواطنن 
او تحفظ  فــي خــاطــره دون حــرج  مــا  بــكــل 
التجاوب،  من  الجهات  تلك  يمنع  الذي  فما 
ومــــن هـــنـــا نــشــكــر الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــســـارع 
البرنامج وهي عديدة لا  بالتجاوب مع هذا 
إنجاح  في  وساهمت  لذكرها،  المقال  يسع 
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لماذا هم وليس أنت؟
دائما ما تتردد على مسامعنا جمل كثيرة 
مدح  إلى  وتشير  الناس،  من  العديد  يقولها 
ــنـــاس، وفـــي نــفــس الــوقــت  ــرى مـــن الـ فــئــة أخــ
الذات، وهي "هم  إلى تقليل من شأن  تشير 
في  "هــم  مثلهم"،  لسنا  "نــحــن  مــنــا"،  أفــضــل 
عالم ونحن في عالم"، "هم متقدمون ونحن 
مــتــأخــرون"، تــقــال مثل هــذه الأمـــور فــي كل 

أمور الحياة سواء دينية أو دنيوية. 
ــى إنــــجــــاز فــــي الـــدولـــة  ــ ــاذا حــــن نــشــيــر إلـ ــ لمــ
لسنا  نحن  يقولون  الــنــاس  الفانية نسمع 
مــثــلــهــم  ــح  ــبـ نـــصـ أن  نـــســـتـــطـــيـــع  لا  مـــثـــلـــهـــم 
أو  مهندسن  او  أطــبــاء  أو  ســواء مخترعن 
اعــامــيــن أو أي أمــر مــن أمـــور الــحــيــاة؟ هل 
هناك شيء يملكونه كبشر نحن لا نملكه؟ 
ــة لا نــمــلــكــهــا؟  ــريـ ــم قــــــــدرات بـــشـ ــهـ ــديـ هــــل لـ
الجواب بالتأكيد سيكون لا؛ هم بشر مثلنا 

ولــكــنــهــم آمـــنـــوا بــقــدراتــهــم واســـتـــفـــادوا من 
مع  نفعل،  لــم  ونــحــن  لديهم،  المتاحة  المـــوارد 
الــعــلــم بــتــوفــر المـــوارد لــديــنــا وحــتــى الــقــدرات 

استخدامها.  لم نحسن  ولكننا 
لمــاذا  فــانــا  تــســأل  الدينية  الأمـــور  فــي  حتى 
المصلن  الليل مثل  تقوم  لماذا لا  لا تصلي؟ 
المثال  في  الجواب  نفس  والقائمن؟ ستجد 
الـــســـابـــق، ولـــكـــن الــــرد مـــوجـــود وهــــو ان مــا 
لــديــهــم مــتــوفــر لـــديـــك، ولــكــن هــمــتــهــم كــانــت 
أعــلــى وانــــت هــمــتــك لــيــســت عــالــيــة وأضــعــت 
وقــتــك فــي الــقــول بـــأن فـــان وعـــان أحــســن 
مثل  لتصبح  نفسك  على  تجتهد  ولــم  منك 

فان وعان. 
ــن الآفـــــات  ــو مــ ــدرات هــ ــقــ ــ ــال ــ ــان ب ــ ــمـ ــ عـــــدم الإيـ
الــفــتــاكــة الـــتـــي اجــتــاحــت المــجــتــمــع وتــحــتــاج 
بمثل  تتفاقم، لأن  لا  إلى عاج سريع حتى 

ــتـــمـــعـــات، يــجــب  هـــــذه الآفـــــــات تــتــخــلــف المـــجـ
بقدراتهم  بــالإيــمــان  يــبــدؤوا  أن  الــنــاس  على 
مــن هم  نــرى  تطويرها وحــن  والــعــمــل على 
أن نصبح  إلــى  ان نسعى  يجب  منا  أفضل 
أمـــور يــجــب ان  مثلهم وأفــضــل مــنــهــم، هـــذه 
ــذه الأمــــور لا  تــغــرس فـــي الــنــفــوس ومــثــل هـ
تدرس في المدارس بل تزرع في النفس من 
المــنــزل يــجــب ان تــنــتــشــر هـــذه الــثــقــافــة، لأن 
لا  اننا  وفكرة  لبنائه،  ابناءه  يحتاج  المجتمع 
الاعتماد  من  وتزيد  البناء  تؤخر  نستطيع 
عــلــى الــغــيــر، مــثــل مــا اســتــطــاع الأجــــداد في 
القادمة  والأجــيــال  نحن نستطيع،  الــســابــق 
هناك شحذ  يكون  ان  يجب  فقط  تستطيع 
للهمم وإحساس بالمسؤولية ورغبة في رد 

الجميل. 
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